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مـرت سـنة منـذ أن اسـتولت طالبـان علـى العاصـمة الأفغنيـة كـابول بعـد عقـدين مـن التمـردّ. وعنـدما
اتضــح أن الحكومــة العميلــة للرئيــس أشرف غــني قــد تخلــت بوضاعــة عــن البلاد وشعبهــا، وجــدت
القوات الأمريكية وحلفاؤها أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه ما اضطرهم إلى تسليم أفغانستان

لطالبان.

تمكّــن شركــاء النــاتو مــن إخــراج أفرادهــم النظــاميين علــى متن رحلات الإجلاء المنظمــة في ظــل منــاخ
محموم، تاركين وراءهم عشرات الآلاف من الموظفين المحليين وعائلاتهم الذين شاركوا عبء المجهود
الحربي الغربي. ووسط هذه الفوضى، انتهزت قطر الفرصة للاستفادة من الشبكات التي طورتها مع

. طالبان والتي استضافتها بناءً على طلب أمريكي منذ سنة

بــرزت قطــر فجــأة كأهــم وســيط وميسرّ في أفغانســتان. وبصرف النظــر عــن تنظيــم رحلات الإجلاء
واستضافة اللاجئين الأفغان، توسطت قطر في اتفاقات ثنائية لشركائها الغربيين مع المتمردين الذين
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تحولـــوا إلى قيـــادة. وقـــد اضطـــرت الولايـــات المتحـــدة والشركـــاء الأوروبيـــون إلى نقـــل ســـفاراتهم مـــن
أفغانستان إلى الدوحة، مما جعل العاصمة القطرية البوابة الجديدة لأفغانستان.

لم يكــن نجــاح القــوة الناعمــة لقطــر متوقعًــا. فقــد كــان خصومهــا المجــاورون – في المقــام الأول الإمــارات
العربية المتحدة – يصورون لسنوات استضافة قطر لمكتب طالبان على أنه دعم مباشر للإرهاب.

وفي ســنة ، اتخــذت الإمــارات والســعودية إجــراءات غاشمــة مــن خلال فــرض حصــار علــى قطــر
 مستشهدين من بين أمور أخرى، باستضافة قطر لطالبان. ولكن عندما تمكنت قطر في سنة
مـن ترجمـة روابطهـا مـع طالبـان إلى مكسـب سـياسي في الغـرب، عمـدت أبـوظبي علـى نحـو غريـب إلى

تغيير سياستها تجاه أفغانستان وموقفها من طالبان.

وسيط آخر
بعد مرور سنة على انقلاب النفوذ القطري، برزت أبو ظبي بشكل غريب كوسيط آخر في أفغانستان
ينــافس قطــر بطريقــة متزايــدة. كــان تقــديم اللجــوء لأشرف غــني، الرئيــس الأفغــني المشين، في صــيف

 خطوة أولى من مساعي أبو ظبي للحفاظ على موطئ قدم لها في الشأن الأفغني.

على عكس ما تأمله قطر في رؤية البراغماتيين يتقلدون مناصب رئيسية في
حكومة طالبان الجديدة، لم يكن مفاجئًا أن تتولى أقوى الفصائل في الحركة –

الحقانيون – مناصب رئيسية في الحكومة الأفغنية الجديدة.

منـذ ذلـك الحين، أعـادت أبـو ظـبي بنـاء شبكاتهـا الشخصـية مـع شبكـة حقـاني – فصـيل قـوي داخـل
حركة طالبان برز كصانع الملوك الفعلي في كابول منذ سبتمبر/ أيلول . وعلى عكس قطر التي
يقتصر نفوذها على طالبان على الأفراد الأكثر براغماتية المحيطين بالملا بارادار الذي تم تهميشه الآن،

للإمارات العربية المتحدة علاقات طويلة الأمد مع حقاني تعود إلى الثمانينيات.

كانت الجماعة التي أسسها جلال الدين حقاني، القوة القتالية الأكثر فاعلية بين العديد من الفصائل
المتشددة في التمرد المستمر منذ عقدين ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان.

وفي حين صاغ الأعضاء الأكثر براغماتية في حركة طالبان خططا سياسية بأريحية في المنفى القطري،
تحمّـل الحقـانيون عـبء الحـرب في تمـرد صـارم ضـد الغـرب. علـى هـذا النحـو، وعلـى عكـس مـا تأملـه
قطـر في رؤيـة البراغمـاتيين يتقلـدون مناصـب رئيسـية في حكومـة طالبـان الجديـدة، لم يكـن مفاجئًـا أن

تتولى أقوى الفصائل في الحركة – الحقانيون – مناصب رئيسية في الحكومة الأفغنية الجديدة.
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تحوّل في القوة
يـة يـرًا للداخليـة يتحكـم في المناصـب الوزار أصـبح سراج الـدين حقـاني، نجـل مؤسـس شبكـة حقـاني، وز
الرئيسـية للأمـن الـداخلي والاسـتخبارات. نُقلـت السـلطة بعيـدًا عـن عنـاصر طالبـان الذيـن عـاشوا في

قطر لسنوات عديدة والذين ينحدرون في الغالب من منطقة قندهار.

يتزامن صعود سراج الدين، الذي لا يزال على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مع
تراجع النفوذ القطري على سياسات طالبان. تم تهميش العديد من عناصر حركة طالبان التي كانت
تتخذ من قطر مقراً لها لصالح الجهات الفاعلة الأقرب إلى الشبكات القبلية في شمال شرق وجنوب

شرق أفغانستان.

في الأثناء، كانت أبو ظبي حريصةً على تنمية شبكاتها الخاصة بالقرب من صانعي الملوك الجدد في
كابول. منذ أوائل الثمانينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اعتمدت شبكة حقاني
علـى الإمـارات العربيـة المتحـدة كمركـز لغسـيل الأمـوال والتجنيـد. ومـن خلال شركـات وهميـة وشبكـة
من المغتربين الأفغان الموثوق بهم، قام حقاني ببناء بنية تحتية صلبة في الإمارات لتمويل عملياتهم

لتحويل مجموعة طالبان الفرعية إلى القوة القتالية الأكثر فاعلية للتمرد.

وفي حين اســتجابت الإمــارات للضغــوط الأمريكيــة في ســنة  مــن خلال إدراج شبكــة حقــاني في
ــة مــع تكهــن بعــض القائمــة الســوداء، مــن المحتمــل أن هــذه العمليــات ظلــت تعمــل في كنــف السريّ

المحللين بأن عمليات غسيل الأموال غير الرسمية لشبكة حقاني عبر الإمارات لم تتوقف أبدًا.

كان التعاطف الشخصي مع الإمارات عميقًا لدرجة أن مؤسس الشبكة جلال الدين تزوج امرأة عربية
يــر داخليــة طالبــان الحــالي. مــن الإمــارات وأنجــب منهــا ابنًــا واحــدًا علــى الأقــل، وهــو سراج الــدين وز
يارة والدته وتعلم اللغة العربية والتفاعل ويُعتقد أن سراج الدين قضى فترات طويلة في الإمارات في ز

مع المجندين الأجانب.

يــن بقنبلــة في في كــانون الثــاني/ ينــاير ، قُتــل الســفير الإمــاراتي وأربعــة دبلوماســيين إمــاراتيين آخر
قنــدهار – و يُعتقــد أن وكلاء حقــاني هــم المنفــذون مــا أدى إلى تراجــع العلاقــات بين الإمــارات وحقــاني

حتى لو لم يستهدف الهجوم الدبلوماسيين الإماراتيين على الأرجح.

لقمة سائغة
مع سهولة النفاذ لأفغانستان وسط منافسة قوية على الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، عاودت
الإمــارات الانخــراط في الشــأن أفغــني في ســنة  مــن خلال المساعــدات الإنسانيــة بعــد اســتيلاء
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طالبان على السلطة. ووفقًا لعدة مصادر في كابول، قامت سفارة الإمارات العربية المتحدة بشكل
منهجــي بالتواصــل مــع الحمــاة الرئيســيين لشبكــة حقــاني في معقــل قــبيلتهم شرق أفغانســتان في

خوست ولويا باكتيا.

وهناك مزاعم بأن دبلوماسيين إماراتيين أقاموا علاقات وثيقة مع حاكم ولاية خوست الذي يُعتقد
أيضًا أنه صديق شخصي لسراج الدين حقاني. وتزعم مصادر أخرى أن سفارة الإمارات لها اتصالات

أيضًا بالمساعد الشخصي لسراج الدين منذ السنة الماضية.

آسيا الوسطى أصبحت أرضية رئيسية لبناء شبكة تجارية في الإمارات العربية
المتحدة والتعاون الصيني الإماراتي

مع فشل المفاوضات القطرية التركية مع طالبان بشأن إدارة مطار كابول في وقت سابق من هذه
السنة بسبب المطالب القطرية والتركية لمواصلة إدارة أمن المطار، كان لدى الإمارات العربية المتحدة
التواصلات للتأثير والضغط على وزارة الداخلية من خلال سراج الدين لتظفر بالعقد. وعلى عكس

منافسيها، لم تضع أبو ظبي أي شروط على العقد، مما سمح لشبكة حقاني بإدارة أمن المطار.

في النهاية، فاز تحالف “جي إيه إيه سي” الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له، بالمناقصة
ممــا يمثــل انتصــارًا لدولــة الإمــارات منافســتها مــع قطــر. والأكــثر مــن ذلــك، نظــرًا لأن آســيا الوســطى
أصبحت أرضية رئيسية لبناء شبكة تجارية في الإمارات العربية المتحدة والتعاون الصيني الإماراتي، من

المنطقي أن تصبح طموحات أبوظبي محاورًا صينيًا رئيسيًا في المنطقة.

بعــد كــل شيء، علــى عكــس قطــر الــتي عملــت كوســيط محايــد في النزاع تقــع أفغانســتان في قلــب
ية الكبرى لربط المصالح اللوجستية وسلاسل التوريد في آسيا الوسطى – إستراتيجية الإمارات التجار

وهو أمر تديره شبكة حقاني الآن ما يُسعد طالبان بالاستفادة منها.
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